
 موسكو - ســــلطت منظمة ”مراسلون 
بــــلا حــــدود“ الضــــوء على تراجــــع حرية 
الصحافة في روســــيا، وذلــــك قبل أقل من 
ثلاثة أسابيع على الانتخابات البرلمانية 

التي من المقرر أن تشهدها البلاد.
ولفتت المنظمة غير حكومية الثلاثاء 
إلــــى أن حكومة الرئيــــس فلاديمير بوتين 
فرضت قيودا واسعة على حرية الصحافة 
والتعبيــــر، مــــن خــــلال إغــــلاق المواقــــع 

الإلكترونية التي تنتقد الكرملين.
وقال المدير العام للمنظمة كريستيان 
مير ”دون تغطية إعلامية مســــتقلة للواقع 
الاجتماعي في روســــيا، فــــإن الانتخابات 

تفقد معناها“.
وقامــــت المنظمــــة بتحديــــث تقريرها 
حــــول ”الرقابــــة على الإنترنــــت ومراقبته 
فــــي روســــيا“، بالنظــــر لاقتــــراب موعــــد 

الانتخابات.
وعلــــق ميــــر ”إذا لــــم يتــــم الســــماح 
بالحديث عن البدائل السياسية والمشاكل 
الاجتماعيــــة ومناقشــــتها علنــــا، فإن أي 
تصويــــت ســــيؤكد فقــــط علــــى التصــــور 

المشوه لمن هم في السلطة“.
روســــية  إعــــلام  وســــائل  ووجهــــت 
رســــالة  الماضيــــة،  الجمعــــة  مســــتقلة، 
مفتوحة إلــــى الرئيس فلاديميــــر بوتين، 
تطالــــب فيهــــا بإنهاء ”اضطهــــاد“ طواقم 

التحرير المستقلة والمنتقدة للسلطة.
وقــــال الموقعــــون على الرســــالة، إن 
”حملة تدمير لوســــائل إعلام غير حكومية 
وضغوط على صحافييــــن تجرى حالياً“، 
معتبرين أنه يجــــرى ”اضطهاد الصحافة 

المستقلة“.
نشــــرتها  التــــي  الرســــالة  وأضافــــت 
و“فوربس“  غازيتــــا“  ”نوفايــــا  صحيفــــة 
الروســــية والنقابة الروسية للصحافيين 

والعامليــــن في وســــائل الإعــــلام ”نطالب 
بمراجعــــة القــــرارات الخاصــــة بإغــــلاق 

مكاتب التحرير الخاصة بزملائنا“.
لكن الكرمليــــن نفى هــــذه الاتهامات، 
وقــــال الناطق باســــم الكرمليــــن ديمتري 
بيســــكوف ”لقد رأينا هذه الدعوة، ونحن 
نختلف مــــع مصطلح (الاضطهــــاد). إنها 
مســــألة تطبيق القانون فقط“. وأضاف أن 
القانون الســــاري ”له ســــبب لوجوده في 
بلادنا، لأن التدخل الأجنبي في شــــؤوننا 

الداخلية قائم“.

ومنــــذ اعتقــــال المعــــارض أليكســــي 
الانتخابــــات  اقتــــراب  ومــــع  نافالنــــي، 
التشــــريعية فــــي الفتــــرة مــــن 17 إلى 19 
ســــبتمبر، كثفــــت الســــلطات الإجــــراءات 
التي تســــتهدف المعارضة ووسائل إعلام 

مستقلة.
عــــدة،  إعــــلام  وســــائل  واعتبــــرت 
التلفزيونيــــة  ”دوجــــد“  شــــبكة  بينهــــا 
المســــتقلة وموقــــع ”ميــــدوزا“ ووســــائل 
إعلام اســــتقصائية، ”عمــــلاء أجانب“، ما 
أثقل عائداتهــــا من الإعلانــــات، وأرغمها 
علــــى الإعــــلان عــــن هــــذا الواقع فــــي كل 

منشوراتهاحتى لو تغريدة.
وحجبت وسائل إعلام أخرى مرتبطة 
بالثــــري الســــابق فــــي المنفــــى ميخائيل 
خودوركوفســــكي، بعد إعلانها ”منظمات 
غيــــر مرغــــوب فيهــــا“، وهو قانــــون آخر 
يعرض أعضائها أيضا لإجراءات قضائية.

 كابول - أظهر مقطع فيديو نشــــر على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي الأحد مقدم 
برامج سياســــية أفغانيا محاطا بمقاتلين 
من حركــــة طالبــــان مدججين بالســــلاح، 
ويقرأ بيانا للحركة التي ســــيطرت مؤخرا 
على البلاد، في مشهد يدحض كل ادعاءات 

طالبان حول حرية الإعلام.
ويبــــدو الصحافــــي فــــي المقطع وهو 
يقرأ بيانا كتب باللغة الدارية (الفارســــية 
الأفغانية) على شاشــــة تلفزيــــون أفغاني 
يطالب المشــــاهدين بـ“التعاون“ مع حركة 

طالبان و“عدم الخوف“ منها.
وبحسب كيان شــــريفي، مراسل ”بي.

بي.ســــي“ فــــي أفغانســــتان، فــــإن الحلقة 
صورت في مقر قنــــاة خاصة تبث برنامج 

المناظرات السياسية المسمى ”باراز“.
ويمكــــن ســــماع المذيع وهــــو يناقش 
ســــقوط الحكومــــة، ويقــــول إنَّ ”الشــــعب 
الأفغاني لا ينبغي له… الشعور بالخوف“.

وشـــاركت المقطع مذيعة شبكة ”بي.
بي.ســـي“ يلـــدا حكيـــم، التي فـــرت من 
أفغانستان عندما كانت طفلة مع أسرتها 

قبل أن تستقر في أستراليا. 
ووصفت حكيم الوضع بأنه سريالي، 
قائلـــة ”هـــذا مـــا يبـــدو عليـــه النقاش 
السياسي الآن على التلفزيون الأفغاني؛ 
جنود مشـــاة من طالبـــان يراقبون مقدم 

البرنامج“.
في مقطع فيديو أطول، شوهد المقدم 
يجـــري حـــوارا مـــع مقاتل مـــن طالبان 
متنقـــلا بيـــن اللغتيـــن الرســـميتين في 

أفغانستان، الداري والبشتو.
قالـــت  ذلـــك،  مـــن  أســـبوع  وقبـــل 
الصحافية الأفغانية شابنام دوران إنها 
مُنعت مـــن الوصول إلـــى مباني محطة 
التلفزيـــون الأفغانية العامة، حيث تعمل 
منذ ست سنوات، بينما واصل زملاؤها 

الذكور ممارسة عملهم.

وقالـــت في مقطع فيديو نشـــرته على 
تويتـــر وهي تبـــرز شـــارتها الصحافية 
”كنت أرتـــدي الحجـــاب وأبـــرزت بطاقة 
هوية سارية المفعول لكن مقاتلي طالبان 
قالوا لـــي: لقد تغير النظـــام، اذهبي إلى 
المنـــزل“. وناشـــدت الصحافيـــة العالم 
بالقول ”من فضلكم ساعدونا، حياتنا في 

خطر“.
مـــع  المقطعـــان  هـــذان  ويتناقـــض 
التـــي  والوعـــود  الرســـمية  الإعلانـــات 
قطعتهـــا حركـــة طالبـــان حـــول احترام 
حقوق المـــرأة وحريـــة الصحافة. حيث 
شدد مسؤولو طالبان بعد سقوط كابول، 
على أنّ الصحافيين، ومن بينهم النساء، 
يمكنهم الاســـتمرار بالعمـــل بحرية ولن 
يتعرضوا لمضايقـــات، بل عقدت الحركة 
مؤتمـــرا صحافيـــا رســـميا، أجـــاب فيه 

متحدث باسمها عن أسئلة.
الذين  الأفغـــان  الصحافيـــون  وأكـــد 
استطاعوا الفرار من البلاد أن تصريحات 
طالبان لا أساس لها من الصحة ولا يمكن 

الوثوق بها.
حســـيني،  مســـعود  المصور  وأبدى 
  2012 فـــي  ”بوليتـــزر“  جائـــزة  الحائـــز 
تخوفه على مســـتقبل وسائل الإعلام في 
أفغانستان، وقال المصور البالغ 39 عاما 
الـــذي كان يعمل لحســـاب وكالة ”فرانس 
برس“، إن الحكام الجدد في أفغانســـتان 
يفرضون قيودا على الصحافيات تحديدا.

وأضاف ”ســــيكون الوضع سيئا جدا. 
إنهم يســــعون لقتل وسائل الإعلام، لكنهم 
يفعلــــون ذلــــك ببــــطء“. وأضــــاف ”عندما 
تقبــــض طالبان على أحــــد، أولا يقبضون 
عليــــه ثــــم يقتلونه، وهذا مــــا يحصل الآن 
لوسائل الإعلام“. وأكد أن وعود ”طالبان“ 

كاذبة.

وخرج الناطق باسم طالبان ذبيح الله 
مجاهد، في الســــابع عشــــر من أغسطس، 
فــــي أول مؤتمــــر صحافي أمام عدســــات 
طالبــــان  حركــــة  أنّ  ليؤكّــــد  الكاميــــرات، 
ستمنح النساء حقوقهنّ في إطار الشريعة 

الإسلامية.

وجاء التصريح بعد تســــجيل صوتي، 
قبيل دخول الحركة إلى كابول، قال فيه إنه 
ســــيتم توفير الحماية والأمن للإعلاميين، 
وعدم خلق عقبات. وشدد أنّ طالبان عقدت 
لقــــاءات مع الإعلاميين في كل من نيمروز، 
وجوزجــــان، وســــربل، و قنــــدوز، وتخار، 
وبدخشــــان، وســــمنغان، وفــــراه، وغزنه، 
وشــــجعتهم علــــى العمل شــــريطة الحياد 
وعدم الانحياز إلى أي جهة، نافيا أن تكون 
الحركة قد قامت بملاحقة أي إعلام في أي 

بقعة من أفغانستان.
لكــــن المصــــور حســــيني، أشــــار في 
معــــرض لـ“وورلد برس فوتو“، في نيوفي 
كيــــرك فــــي أمســــتردام، إلــــى أنّ ”طالبان 
ســــتغلق بشــــكل تــــام وســــائل الإعــــلام، 
وسيقطعون الإنترنت كليا، وقد يصبحون 
كوريا شمالية أخرى في المنطقة“. أضاف 
”حاليــــا هم يخدعــــون المجتمــــع الدولي، 
المؤتمــــر  معتبــــرا  الغــــرب“،  يخدعــــون 

الصحافي ”وسيلة تحايل“.

 الربــاط - قــــدم التلفزيــــون المغربــــي، 
”الأولــــى“  الثــــلاث  الرئيســــية  بقنواتــــه 
متابعة  و“ميدي.إن تي.فــــي“  و“الثانيــــة“ 
إعلامية للحملــــة الانتخابية التي انطلقت 
رســــميا الخميــــس، من خلال اســــتضافة 
زعماء برامج الأحزاب السياسية المغربية 
بطريقــــة متشــــابهة حــــد التطابــــق علــــى 

القنوات الثلاث كلها.
ولوحــــظ أن قناة ”ميــــدي.إن تي.في“ 
فازت بالســــبق في استضافة الشخصيات 
السياســــية علــــى منبرهــــا، وتفوقت على 
القناتيــــن ”الأولــــى“ و“الثانيــــة“ اللتيــــن 
فشــــلتا فــــي القيــــام ببعــــض التجديد أو 
التطوير أو الاجتهاد التلفزيوني من أجل 
ألا يكون ظهور زعماء الأحزاب مكررا على 

شاشاتهما.
وانتشــــرت المقارنــــات علــــى مواقــــع 
التغطيــــة  بيــــن  الاجتماعــــي  التواصــــل 
وبين  البرلمانية،  للانتخابــــات  المحليــــة 
تغطية وسائل الإعلام الغربية للانتخابات 
في تلك البلدان والســــباق المحموم الذي 

يستقطب الملايين من المشاهدين.

فــــي  التلفزيــــون  إن  معلقــــون  وقــــال 
الدول الديمقراطيــــة الرائدة أصبح رديفا 
للعمليــــة السياســــية ككل. فــــي مناظراته 
وحملاتــــه ولقاءاتــــه ويعمــــل علــــى إقناع 
تحــــرص  كمــــا  بالتصويــــت،  الجمهــــور 
الأحزاب السياســــية على تأكيد حضورها 
التلفزيونــــي لأجل الوصول إلــــى الناس، 
وتفكــــر آلاف المــــرات قبــــل اختيــــار مــــن 
ســــيمثلها في التلفزيون لأنها تعرف أنها 

ستخاطب الجمهور العريض.
فــــي المقابــــل، يأخــــذ منتقــــدون على 
قنــــوات التلفزيون الرســــمي فشــــلها في 
مواكبة أحد أهم الأحداث السياســــية في 

البلاد، واستقطاب الجمهور المحلي.

ويعزو البعض السبب في هذا الفشل 
لعدم وجود قيادات مهنية تدفع بالكفاءات 
وتوليهـــا  الواجهـــة  إلـــى  الصحافيـــة 
مســـؤولية التجديـــد، ومنحهـــا الفرصة 
للعمل على الابتكار والخروج من القوالب 
المكررة بنفس الشكل القديم منذ سنوات، 
وبنفس الوجوه، وبنفس الطريقة التي لم 

تعد تغري أحدا بالمتابعة.
وذكرت مصادر داخلية في التلفزيون 
المغربـــي، أن هناك نوعا من الاســـتكانة 
إلـــى القديـــم الذي يكـــرر نفســـه. وحتى 
الأصـــوات التي تنـــادي بالتغيير والدفع 
بالوجوه الجديـــدة يتم اتهامها بمحاربة 
الطاقـــات والكفـــاءات، ومعـــاداة النجاح 
بهـــدف إبقـــاء الوضع على مـــا هو عليه. 
والنتيجـــة أن القنـــوات العمومية فقدت 

الكثير من جاذبيتها ومصداقيتها.
التلفزيونيـــة  القنـــوات  واكتفـــت 
أو  المباشـــرة،  الحواريـــة  بالبرامـــج 
السياسية  الشخصيات  بعض  استضافة 
في النشـــرات الإخباريـــة وبرامج تغطية 
التجمعـــات الانتخابيـــة بشـــكل تقليدي 
ورتيـــب، مـــع تخصيص حيّـــز زمني أقل 
الحزبية  بالمداخلات  المتعلقـــة  للبرامج 

على حساب بقية البرامج الأخرى.
النقـــد  غيـــاب  متابعـــون  وســـجّل 
والتحليل للمعطيات الحقيقية ومضمون 
اللوائح الانتخابية، والمعطيات الأخرى، 
مما تســـبب في غياب النقاش السياسي 

الحقيقي في المضامين الإعلامية.
وبالرغـــم مـــن التقـــدم الحاصـــل في 
حضـــور النســـاء فـــي وســـائل الإعلام، 
فقـــد ظل هـــذا الحضور ضعيفـــا، وقالت 
الجمعيـــة الديمقراطيـــة لنســـاء المغرب 
إن إفســـاح المجال للقياديات النســـوية 
الحزبية لعرض برامجهن وأرائهن أثناء 
تغطية الحمـــلات الانتخابية، لم يرق إلى 
مســـتوى المكتسبات التشريعية، ولا إلى 
كل مـــا تضمنـــه ميثاق تحســـين صورة 

المرأة في الإعلام.
وخســـرت وســـائل الإعلام التقليدية 
الاجتماعيـــة  الشـــبكات  علـــى  تفوقهـــا 
كمنابـــر أكثـــر مســـؤولية ومصداقية في 
الأوقات المهمة مثل الانتخابات، بســـبب 
افتقادهـــا إلـــى الجـــرأة والشـــفافية في 
الكشـــف عن الحقائق وتوضيـــح الرؤية 

المستقبلية للأحزاب، وتغييب أكاديميين 
وإعلامييـــن ذوي الاختصاص لمناقشـــة 
طروحات الأحزاب، فأصبح المشاهد أمام 
نســـخ مكررة مـــن أحزاب تـــروج لخطاب 

أيديولوجي نفسه.
وانطلقت الحملات الدعائية للأحزاب 
في وضع استثنائي هذا العام لم يشهده 
المغـــرب من قبـــل، حيث فرضـــت وزارة 
الداخليـــة العديد مـــن الإجـــراءات التي 
تؤطر هـــذه الحمـــلات، بســـبب وضعية 

الوباء في البلاد.
ومنعت الـــوزارة خلال هـــذه الحملة 
فـــي  الدعائيـــة  المنشـــورات  توزيـــع 
الشـــوارع أو تســـليمهما للمواطنين عن 
طريـــق الأيدي، وســـمحت فقـــط بإلصاق 
المنشـــورات فـــي أماكن عموميـــة يُمكن 
للمواطنيـــن الاطلاع علـــى محتواها دون 

لمسها.
لذلك اتجهت الأحـــزاب المغربية إلى 
الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
بشـــكل مكثـــف، إلا أن تفاوتهـــا وعـــدم 

وصولها لجميـــع المناطق يؤثر بشـــكل 
مـــا، حيث لا يصـــل الخطـــاب إلى بعض 
الفئات الاجتماعية التـــي تتابع القنوات 
للمعلومة،  رئيســـي  كمصدر  التلفزيونية 
رغم التفاعل بشـــكل أكبـــر عبر صفحات 

التواصل.
والأحـــزاب  الجهـــات  ورشـــحت 
السياســـية بعض الوجوه الجديدة التي 
تجيد التواصل عبر الوسائل الإلكترونية، 

والتي يمكنها التوجه بخطاب مقنع.
وشـــكلت كل من الشبكات الاجتماعية 
وصفحات الأحزاب والمرشـــحين منصة 
للدعاية عبر الصور والمقاطع المصورة.

وذكرت تقارير محليـــة أن المعطيات 
التـــي يتيحهـــا موقـــع فيســـبوك حـــول 
شفافية الصفحات، كشفت أن كل الأحزاب 
للدعاية  ميزانيـــة  خصصـــت  المغربيـــة 
والترويج لمرشحيها خلال الأيام القليلة 
بوتيـــرة  الأمـــر  وسيســـتمر  الماضيـــة؛ 
أكبـــر قبيـــل الثامـــن من ســـبتمبر موعد 

الانتخابات.

لنساء  الديمقراطية  الجمعية  وتعتزم 
المغــــرب القيام بحملــــة الرصد الإعلامي 
والاتصــــال  الإعــــلام  وســــائل  لمختلــــف 
التقليدي ومواقــــع التواصل الاجتماعي، 
لتغطيــــة كل مراحل العمليــــة الانتخابية 
لعــــام 2021. فــــي إطــــار اســــتراتيجيتها 
الراميــــة للنهوض بالمســــاواة ومحاربة 

الصور النمطية للمرأة.
وتتجلى أهمية هذا الرصد الإعلامي، 
في تتبع وملاحظة دور ومساهمة الإعلام 
الســــمعي البصــــري التقليــــدي والحديث 
عــــن دعم حضور ومســــاهمة النســــاء في 
المجال السياســــي وخاصة خــــلال فترة 
الانتخابات، وتقييم مدى ضمان وتحقيق 
المســــاواة بين الجنســــين فــــي التغطية 

الانتخابية في وسائل الإعلام المغربية.
مشــــاهدة  نســــب  تقاريــــر  أن  يذكــــر 
القنوات العموميــــة المغربية أبرزت عدم 
اهتمــــام الجمهور بالمحتوى السياســــي 
قبيل الانتخابات البرلمانية، حيث أفادت 
الأرقام التي يشــــرف عليها مركز القياس 

القنــــوات  مشــــاهدة  مــــدة  أن  ســــيوميد، 
العمومية، في الأسبوع الممتد من 11 إلى 
17 أغسطس الماضي، بلغت 3 ساعات و10 
دقائق يوميا، فيما تفوقت المسلسلات في 

قائمة البرامج الأكثر مشاهدة.
وتصدر المسلســــل التركــــي ”الوعد“ 
الــــذي تبثه القناة الثانيــــة قائمة البرامج 
الأكثر مشــــاهدة بعدد مشاهدين بلغ 4.81 

مليون مشاهد.
على  وتفوق مسلسل ”البيوت أسرار“ 
باقي برامــــج القناة الأولى، إذ تابعه 3.29 

مليون مشاهد.
وســـجلت مـــدة مشـــاهدة القنـــوات 
العموميـــة تراجعا بدقيقتين، حيث بلغت 
3 ســـاعات و12 دقيقة خلال الفترة الممتد 

بين 4 و10 أغسطس.
وتتناول أرقام سيوميد ثماني قنوات 
وطنيـــة: هي الأولـــى، والأولـــى الدولية، 
والقناة الثانيـــة، والقناة الثانية عالمية، 
والأمازيغية،  والمغربيـــة،  والرياضيـــة، 

والسادسة.

المسلسلات تثير اهتمام المشاهد أكثر من السياسة

مشهد سريالي

تغطية التلفزيون المغربي للانتخابات رتيبة لا تغري المشاهد
غياب النقد والتحليل للمعطيات الحقيقية ومضمون اللوائح الانتخابية

ــــــي للانتخابات  ــــــوات التلفزيون المغرب انتقــــــد الكثير مــــــن المتابعين تغطية قن
البرلمانية التي بدت رتيبة مكررة لا تختلف بين قناة وأخرى أو عن السنوات 
الســــــابقة، متجاهلة حق المشــــــاهد في النقــــــد والتحليل لبرامــــــج الأحزاب 

السياسية وكشف المعطيات المتعلقة بالانتخابات.  

قناة {ميدي.إن تي.في} 
فازت بالسبق في استضافة 

الشخصيات السياسية 
وتفوقت على القناتين 

{الأولى} و{الثانية}

الصحافيون الأفغان الذين 
استطاعوا الفرار من البلاد 

يؤكدون أن تصريحات 
طالبان لا أساس لها ولا 

يمكن الوثوق بها

قيود واسعة على الصحافة 
الروسية قبل الانتخابات

مقدم برامج أفغاني محاط بمسلحين: 
صورة أبلغ من تصريحات طالبان
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دون تغطية إعلامية 
مستقلة فإن 

الانتخابات تفقد معناها

كريستيان مير


